من الجزاء حتى يجتمع الترهيب إلى الترغيب اد ا 
خلقه بدقيق نحاسبته بعد أن ذ 2 عظاهر رحته حتى يتمثلوا دام] 
أن رب العالمين الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين كذلك الذى 
سيحاسهم ويديهم بما يفعاون إبالر كيل » والذنب لا شى » 
والديان لا يموت . اعمل ما شئت فك تدين تدان . وهو أساون 
القرآن الكرم دائما يا قا ل تبارك وتعالى د نىء عبادى أنى أنا 
الغفور الرحم وأن عذانى هو العهذاب الآلم» ( سورة 
الحجرو؛ ل .ة). 
( إياك نعبد وإياك نستعين ) 

تفسر العيادة لغة يأنها : الطاعة مع غابة الخضوع ‏ ولكن هذا 
لفسير اللغوى لا يؤدى امعنى المقصود 0 
١ 0‏ تشع أنه جاجد إل تعر رفت د 5 دنا شى للنفس » فقد 
يطيع الناس الرؤساء والكبراء طاعة 0 غاية الخضوع 
ولا يقال |:+ نهم عيدوم بذلك » والعيادة غير العبودية » ولا بد من 
ريل يايكا جر بلك الذرى السلم والطبع 0 .وقد ألم 
الاستاذ الفيخ مد عيده فى تفسيره مذا المعنى إلماماً جميلا وصور 


بك يعد 





معنى العيادة تصويراً «ديعاً يطميّن به القلب فقال : « يغلو العاشق 
فى تعظم معشوقه والخضوع له غلواً كبيراً <تى يفنى هواه فى هواه» 
وتذوب إرادته فى إرادته ؛ ومع ذلك لايسمى خضوعه هذا عبادة 
با حقيقة » و يالغ كثير من الناس فى تعظم الرواجاء و لكك وا لذاعرآء 
فترى من خضوعهم لم وتحر هم مرضاتهم ما لا ثراه من المحنثين 
القاتتين دع سائر العابدين » ولم لك العرب يمون شنا من فد[ 
الخضوع عبادة , فا هى العبادة إذن ؟ . تدل الأساليب الصحيحة 
والاستعال العرنى الصراح على أن العبادة ضرب من الخضوع بالغ 
حد النهابة » ناثثىء عن استشعار القلبعظمة لللعبود لايع رف منشأها ؛ 
واعتقاده سلطة له لا يدرك كتهها وماهيتها » وقصارى ما يعرفه 
منها أنها حيطة به ولكنها فوق إدرا كه . . للعبادة صور كثيرة فى 
كل دين من الآديان شرعت اتذكير الإنسان بذلك الشعور بالسلطان 
الإلمى الأعلى الذى هو روح العبادة وسرها ؛ ولكل عبادة من 
العبادات الصحيحة أثر فى تقوم حدق القائم مها وتهذيب نفسهء 
والأثر إنما يكون عن ذلك الروح والشعور الذئ قلنا إنه منقا 
التعظم والخضوع . فإذا وجدت صورة|العبادة خالية من هذا المعنى 











ع تكن عبادة » كا أن صورة الإنسان وتمثاله ليس إنساناء . هذا 
قوله ملخصاً وهو كلام بديع كا ترى يحعل حقيقة العبادة مبعث 
التعظى فى القلب لا صورتما التى تمثلها الجوارح . 

والاسنتعانة طلب المعونة لإزالة العجر ؛ والمساعدة على إتمام 
مايعجز المستعين عن أدائه أو إتمامه بنفسه . وهى فى ال مور العادية 
التى تدخل فى حبز قدرة الإنسان وتصرفه جائزة بين الناس » بل هى 
عن القربات التى يقرب ما المرء إلى الله تبارك وتعالى : « والله فى 
عون العيد ما دام العبد فى عون أخيه ء لأنها من الاسسياب 
المشروعة المسنونة لإتمام الاعمال وأدائهاء ولكن الاستعانة فى 


الأمور الخاصة بالته تبارك وتعالى والتى لا يصح أن تطلب من أحد 
سواه وهى ما يجاوز حد القدرة البشرية كظلب الشفاء بعد 
استخدام الدواء » وكطابالنصرعلى الأعداء بعد إعداد العدة وبذل 
المستطاع . وكالاستعاذة ,الله من الجوائح والافات وصنوف 
البلاء ‏ إلى غير ذلك مما هو فى بد الله وحده ؛ ولا يقدر عليه 
إلا مدير الآ فى الارض وف السماء . 

العبادة والاستعانة هذا المعنى لا تكونان إلا لله وبالله وحده 





تارك واتعال 2 ولدا قدم الضمير (إياك) ليدل على الاخنصاص ك] 
يَقَول أهل اللغة .٠وكل‏ المظاهر التى تدل على العبادة شرعاً » حسية 
أو معنوية ءلا بحوز أن تكون إلا لله كااصلاة والركوع والسجود» 
والنذر . والقربان والحلف والخوف والرجاء ٠‏ والتوكل والإناءة 
والحبة » والرغبة والرهبة والتأله والتذال اخ 62 أن اناهن 
الاستعانة الى اختصها الشرع بالته تبارك وتعالى لا يصح أن صرف 
لغيره ‏ كاإدعاء والاستغاثة ؛ واستمداد الحول.والقوة ؛ وطلب قضاء 
الحخاجات اخ د ولك يسم المؤمن دينه » ويكل إعانه ويفيله » 
ويسلء من لوثات الشيرك الاكير والاضغر : ويجتمع له توحيد ٠‏ 
الألوهية والرو ببة معا » والتوفيق بيد الله . 

والآبة من جوامع الكم ؛ ؛ لأنها أشارت إلى خلاصة ما جاءت له 
الرسالات كلها ؛ وبعث نه الرسل جميعاً » من حقوق الله وجميل فضله 
على خلقه » وليس الدين 56 من (إناك تعبد وإباك نستعين ) 
الأولى ددانة المعرفة» والثانية ثمرتها » ويينهما. منازل ودرجات 
لايقطعها إلا المقربون . ولقد ألف الشيخ اسماعيل الحروى رسالة 
أطيقة أمياهاً و:مناز ل السائرين من إنأك نعيد وإباك تستعين » ألم فيها 





بض ذلك وأشار إليه » وشرحها ابن القيم فى سفر كير أسياه 
د مدارج السالكين إلى مناذل السائرن » وهو خير م كتب فى علوم 
الأخلاق_وأدب النفوس وترييتها بأسلوب الصوفية من الساف 
الصالح رضوان الله علهم . ٍ 

ومن اللطائف اللفظية فى الآنة الكرعة أن كلبة الاستعانة تشعر 
بوجوب العمل والاخذ ق الأسبابٍ . لآن الاستعانة هى طلب العون 
من الله على أداء عمل أو إتهامه . 

فلايد للإنسان إذن من أن يأخذ بالآسباب ويحد فى الأعبال , 


عم يطلب المساعدة والمعونة من الله تيارك وتعالى » ومن كلام عمر 
.رضى الله عنه م لا يقعد أحدك عن طلب الرذق وهو يقول 
اللهم ارزقتى ؛ وقد عل أن السماء لا تمطر ذهياً ولا فضة ء وفى هذا 
تكريم للإنسان يحعل العمل المتصل به أساساً فى كل ما حتاج إليه . 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى قصر طلب الاستعانة على التوفيق 
فى العبادة : استئناساً يقول رسول الله ( ص ) حين أخذ بيد معاذ 


رض الله عنه وقال له ه والله إنى لاحيك : أوصيك ,امعاذ لا تدعنٌ 
دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن 





عبادتك , د ولكن هذا التخضصن لا معنى له .و إن كان أفضل. 
الاستعانة ولا شك ماكان على الطاعة والخير وحسن عبادة الله . 


( اهدنا الصراط المستقيم ) 


الصراظ : الطريق ٠‏ والمسشقيم المعتدل . والآبة من جوامع الكلم 
كذلك ؛ فإن الإنسان فى حاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم فى 
كل قول وعمل وفكرة وخاطرة ؛ لآنه فى كل ذلك بين إفراط 
وتفر يط وكلاهما ضار » والنافح المفيد دائاً هو الحد الوسط وهو 
الصراط المستقم الذنى نطلب المداءة إليه من الله تيارك وتعالى 
مهذه الآةء وهو من الدين محا به رسول الله صلى الله عليه سم 
عن ربه بغير زيادة عليه ولا انتقاص منه ولا انحراف عنه : « قل 

هذه سييل أدعؤ إلى الله على لصيرة آنا فقن انيع وسبحان الله 
وها آنا من المشركين ( يوسف الآبة بر. ٠‏ )د وأن هذا صراطى 
مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق ب عن سييله » ( الانعام 
آية وو ) , وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط اقه الذى له 
مافى السموات وما فى الأرضء ألا [لىالته تصير الآمور ء ( الشورى 


يك 











